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مقدمة
فــي الحــروب المعاصــرة أصبــحَ ضروريًــا علــى الدولــة المهاجمــة الحصــول 
علــى  الأقــل  علــى  أو   )Air supremacy( الجويــة  الســيادة  علــى 
الســيطرة الجويــة )Air control( علــى مســرح الحــرب مبكــرًا قَبــل بــدء 
الحملــة العســكرية البريــة، علــى غــرار مــا فعلــهُ التحالــف الدولــي خــال 
حــرب تحريــر الكويــت )1990-1991م( ضــدَّ الدفــاع الجــوي العراقــي. 
ــا  ــا قتاليً بمعنــى أنــه يجــب أنْ تمتلــكَ القــوات الجويــة المهاجمــة نظامً
الطائــرات وتوفّــر  وتنــوّع  الطياريــن  مــن حيــث كفــاءة  جويًــا متكامــاً 
محطــات الــرادار المحمولــة جــوًا، لتوفيــر القيــادة والســيطرة، ولحمايــة 
ــر ذلــك طائــراتُ  ومراقبــة الأجــواء، وتزويــد الطائــرات بالوقــود جــوًا، وتوفِّ
الاســتطاع وجمــع المعلومــات والتصويــر الجــوي، وطائــراتُ الحــرب 
الإلكترونية للتشويش على رادارات الدفاعات الجوية للعدو وإعمائها، 
ومجموعــةٌ مــن الطائــرات الهجوميــة لضــرب الأنســاق القتاليــة للعــدو 
ولتحديــد مراكــز ثِقــل العــدو ونقاطــه الحاســمة وتدميرهــا. وللحصــول 
علــى هــذه الســيادة يجــب الانتصــار مــن أحــد الأطــراف فيمــا يســمّى 

.)Air land Battle( بالمعركــة البر-جويــة
ل  ــل مفهــومُ الحــرب البريــة الجويــة المشــتركة الإطــارَ العام الذي شــكَّ مثَّ
الأســاس لعقيــدة الحــرب للجيــش الأمريكــي فــي أوروبــا ضــدَّ مــا كان 
يعــرفُ بحلــف وارســو مــن عــام 1982م إلــى أواخــر التســعينات. تشــمل 
القــوة  عناصــر  جميــعَ  الجويــة ووســائلها  البريــة  الحــرب  تنفيــذ  قــوى 
الشــاملة  العســكرية  الإســتراتيجية  لخدمــة  والجويــة  البريــة  القتاليــة 

لمســرح الحــرب.
تهــدفُ المعركــة البريــة الجويــة إلى التنســيق المشــترك للمهام القتالية 
ــن قائــد  بيــن القــوات الجويــة والبريــة لتحقيــق الأهــداف العملياتيــة. يعيُّ
ة مهــام جويــة لصالــح القــوات البريــة أهمهــا:  العمليــات المشــتركة عــدَّ
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أولًا: مهــام الحظــر الجــوي )Air interdiction )AI والــذي يســتلزم 
منطقــة  عمــق  فــي  الأهــداف  عــن  لــة  مفصَّ اســتخبارية  معلومــات 
العمليــات لتوليــد التأثيــرات العملياتيــة التــي تحقّــق أهــدافَ القــوة 
المشــتركة، ومنهــا تدميــر احتياطــات العــدو ونقاطــه الحاســمة ومراكــز 
ــا: هنــاك مهــام الدعــم الجــوي  الثقــل وأنســاقه القتاليــة الخلفيــة. ثانيً
القريــب )close air support )CAS. يتــم توفيرهــا عــادةً مــن قِبــل 
القــوات الجويــة إلــى وحــدةٍ أرضيــة أو عمليــة معينــة مــن أجــل تســهيل 
مهمــة التقــدم والمنــاورة للقــوات البريــة دون مقاومة برية من العدو. 
ــر لــدى المُدافــع، أمــام هــذه العمليــات  ضــح أهميــة أنْ تتوفَّ مــن هنــا تتَّ
الجويــة للعــدو، قــواتٌ جويــةٌ تلتحــمُ مــع القــوات الجويــة المهاجمــة 
ــر أنظمــة  وتنتصــرُ عليهــا فــي المعركــة الجويــة، إضافــةً إلــى وجــوب توفِّ
المهاجمــة  والصواريــخ  للطائــرات  صــدي  للتَّ )أرض-جــو(  جــوي  دفــاع 

وإســقاطها مــن أجــل حمايــة تقــدم وحداتهــا البريــة.
والســؤال الكبيــر هــو، كيــف تــمَّ هــذا العمــل المشــترك، وكيــف كان 
ــا وحتــى  ــة الحــرب فــي أوكراني ــة الروســية مــن بداي أداءُ القــوات الجوي
قــت فعليًــا الســيادةَ الجويــة علــى ســماء  كتابــة هــذه الدراســة، وهــل حقَّ
ــة  ــة الأوكراني ــي، وكيــف كان ردُّ فعــلِ القــوات الجوي المســرح الأوكران
مــت لنــا الحــربُ الأوكرانيــة  وأنظمتهــا الدفاعيــة )أرض-جــو(، ومــاذا قدَّ

مــن دروسٍ للمســتقبل فــي مجــال المعركــةِ البريــة الجويــة؟ 

أولً: أداء القوات الجوية الروسية في الحرب الأوكرانية
امتلكــت روســيا خبــرات جيــدة فــي قصــف الأهــداف خــال حروبهــا فــي 
لت ســوريا ســاحةَ تدريــبٍ للجيــوش  الشيشــان وجورجيــا وســوريا. شــكَّ
تهــا القصــوى،  الجديــد وتجريــب قوَّ الجيــل  الروســية وأســلحتها مــن 
وخاصــةً الأســلحة الجويــة. عمِــلَ الــروس أثناءَ القتال في ســوريا على أنْ 
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يتنــاوبَ العــددُ الأقصــى مــن جنرالاتهــم وهيئــة الأركان العامــة لتطويــر 
ــم مــن القتال الحقيقي حولَ كيفية التعامل  مهاراتهــم القياديــة، والتعلُّ
دة تخوضُ معارك  مــع عــدوٍ لا يعــدو كونــهُ مقاومةً متفرقــة وغير موحَّ
وفــق نمــطِ الحــرب غيــر المتماثلــة. بمجــرد اختبــار تســليحهِم وجاهزيتهم 
فــي ســوريا، وكذلــك كوادرهــم القياديــة لقيــادة العمليــات والفــوز 
بالحــرب، اعتقــدت روســيا أنَّ جاهزيتهــا القتاليــة كانــت مكتملــةً لغــزو 
مٍ  أوكرانيــا، وأنَّ قوّاتهــا الجويــة وصواريخهــا البالســتية متبوعــةً بتقــدُّ
لفرقِهــا البريــة ســينتجُ عنــه احتــالُ كبــرى المــدن وخاصــةً العاصمــة 
كييــف، وفــرضُ أمــرٍ واقــع يُجبــرُ الحكومــةَ الأوكرانيــة علــى الاستســام 
ــبَ  أو مغــادرة البــاد، ويُصبــح مــن الســهولة علــى الكرمليــن أنْ يُنصِّ
حكومــةً مواليــةً لــه لا تتبــعُ للغــرب، ويُعلــنَ وقــفَ إطــاق النــار، وانتهــاءَ 
الحــرب وأنــه نجــحَ فــي اجتثــاث مــا تصفــهُ روســيا بـــ »النازيــة الأوكرانيــة«. 
روســيا تطمــحُ  كانــت  الــذي  ــل  المتخيَّ الأمثــل  الســيناريو  كان  هكــذا 
لتحقيقِــه وفــي وقــتٍ قياســي. يبــدو أنَّ كبــار القــادة الــروس غــابَ عــن 
تفكيرهِــم الإســتراتيجي، أنــه مــن الســهل أنْ نبــدأ حربًا، لكــن من الصعب 
تهــا ومنــعِ الأطــراف الخارجيــة مــن الدخــول  ــم فــي تداعياتهــا ومدَّ التحكُّ

طرفًــا فيهــا.
فــي الحــرب ضــدَّ جورجيــا عــام 2008م، خــرج الــروسُ بــدروس، منهــا: 
أهميــة تعطيــل أنظمــة الدفــاع الجــوي المعاديــة قَبــل بــدء المعركــة. 
مــن جانبهــا، دَخلــت جورجيــا هــذه الحــرب بأنظمــة الدفــاع الجــوي التــي 
ورثتهــا تبليســي عــن الاتحــاد الســوفيتي، بمــا فــي ذلــك صواريــخ ســام 
متوســطة المــدى الثابتــة S-125M، ونظــام »بــوك إم-1« المتنقــل، 
وصواريــخ »ســام« قصيــرة المــدى، و»أوســا – آكا« المتنقلة، وصواريخ 

ســتريا-2 التــي تُطلــق مــن علــى الكتــف.
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وبحســب الخبــراء الأوكرانييــن، فــإنَّ طواقــم صواريــخ »بــوك إم-1« 
و»أوســا – آكا« تــم نشــرها علــى شــكل كمائــن، وكانــت تســتلمُ الإنــذارَ 
المبكــر عــن قــدوم الطائــرات الروســية مــن خــال الــرادارات الجورجيــة 
ــى  ة تنتظــرُ حت ــخ المضــادَّ ــات الصواري ــت بطاري »كولشــو غــا-إم«، وكان
اللحظــة الأخيــرة لتفعيــل راداراتهــا قصيــرة المــدى النشــطة، حتــى لا 
ــر بإجــراءات الحــرب الإلكترونيــة للطائــرات الروســية. حصلــت خســائر  تتأثَّ
ــوا مــن إحــداث بعــض  ن هــم تمكَّ ــة لكنَّ ــة الجورجي ــم الدفاعي فــي الأطقُ
الفوضــى فــي القــوات الجويــة الروســية. وفقًــا لتقاريــر غيــر رســمية، 
طائــرات  -ثــاث  روســية  طائــرات  أربــعَ  »بــوك«  صواريــخُ  أســقطت 
هجوميــة مــن طــراز »ســو-25« وطائــرة قاذفــة »توبولــوف«- فــي 
 11 وخــال  2008م.  أغســطس   08 فــي  القتــال  مــن  الأول  اليــوم 
أغســطس، وردَ أنَّ »أوســا – آكا« الجورجيــة أســقَطت قاذفــةَ »ســو- 
24 إم« وطائــرةَ اســتطاع »ســو- 24 إم آر«، ممّــا أســفرَ عــن مقتــل 
أحــد أفــراد الطاقــم مــن الأخيــرة، وكانــت قاذفــات ســتريا-2 المحمولــة 
علــى الكتــف مســؤولةً عــن إلحــاق أضــرارٍ بثــاث طائــرات »ســو -25 

إس« أخــرى)1(.
 ســاهمت التكتيــكات الجورجيــة، وانضبــاط أطقمهــا الصاروخيــة، بشــكلٍ 
ــا فــي النجاحــات النســبية للدفــاع الجــوي الجورجــي، وقــد  واضــحٍ أيضً
الروســية،  بالأســراب  الصاروخيــة  القذائــفُ  ألحقتــهُ  الــذي  الضــررُ  أثــارَ 
المخططيــن فــي موســكو، وســاهمَ فــي قرار الكرملين بإطــاق برنامجٍ 

إصاحــيٍ واســعِ النطــاق للقــوات الجويــة.
تفتخــرُ روســيا بأنهــا تمتلــك ثانــي أكبــر قــوة جويــة فــي العالــم بعــد 

)1( Forbes, David Axe  ,War With No Air Power? Eastern Ukraine Could Be Too 
Dangerous For Russian And Ukrainian Planes, 8 December 2021, Accessed:13 
June 2022, https://bit.ly/3xKpLeG 

https://bit.ly/3xKpLeG
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الولايــات المتحــدة، وهــي قــوةٌ متقدمــةٌ للغايــة مــع 1511 طائــرة 
Flight Glob- 125 فــي أوكرانيــا. وفقًــا لدليــل ــا مقابــل  مقاتلــة تقريبً

al 2022 World Air Force، فــإنَّ لجيــشَ الروســي يمتلــك أســطولًا 
جويًــا، بينــه: 789 مقاتلــةً، و742 طائــرةً هجوميــة، كمــا يمتلــك الجيــش 

الروســي 1540 مروحيــةً عســكرية منهــا 538 مروحيــةً هجوميــة)1(. 
تتطلــع الطائــرات الروســية التــي تطيــر ليــاً ونهــارًا فــي جميــع الأحــوال 
الجويــة ، إلــى تدميــر محطــات الــرادار الأوكرانية وأنظمــة الدفاع الجوي 
بصواريــخ موجهــة عاليــة الدقــة. مــن هــذه الطائرات على ســبيل المثال، 
تمتلــك روســيا طائــرةً متقدمــة مــن طــراز »ســو-35إس« التــي تتضمــن 
الطائــرة  الطائــرات. تحمــل هــذه  الرابــع مــن  الجيــل  أفضــل مميــزات 
مدفعًــا عيــار 30 ملــم، ويمكنهــا اكتشــاف الأهــداف علــى مســافة 
تزيــد عــن 400 كيلومتــر، بينمــا يمكــن لرادارهــا تتبــع مــا يصــل إلــى 30 
هدفًــا فــي وقــت واحــد. يصــل مــدى المقاتلــة إلــى مــا يزيــد عــن 3500 

كيلومتــر دون التــزود بالوقــود)2(.
»ســو-35إس«  طائــرات  أطقــم  إنّ  الروســية  الدفــاع  وزارة  قالــت 
المقاتلــة بالتعــاون مــع طائــرات »ســو-34« مــن المنطقــة العســكرية 
البنيــة  تواصــل ضــرب منشــآتِ  الروســية  المســلحة  للقــوات  الغربيــة 
التحتيــة العســكرية الأوكرانيــة بأســلحة دقيقــة التوجيــه، وأنهــا دمــرت 
خــال  الأوكرانيــة  المســلحة  للقــوات  العســكرية  التحتيــة  »البنيــة 
»العمليــة العســكرية الخاصــة«. وقالــت وزارة الدفــاع الروســية أيضًــا 
إنهــا أســقطت طائرتيــن أوكرانيتيــن مــن طراز »ســو-25« فــي منطقتي 

دونيتســك أوباســت وخيرســون أوباســت فــي يــوم واحــد)3(.
)1( The Pilot Survey 2022, https://bit.ly/3Mg7fzZ 
)2( События, связанные с этим )موقــع روســي(, Sukhoi Su-35S: Capabilities Out of 
This World,  Accessed: 22 June 2022, https://bit.ly/3QDRUvy 
)3( Newsweek,  Russian Su-35 Fighter Jets Reportedly Bomb Ukrainian Targets,  

https://bit.ly/3Mg7fzZ
https://bit.ly/3QDRUvy
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)شكل 1(: الطائرة المقاتلة سوخوي »سو-35إس«

Resourse: События, связанные с этим, https://rostec.ru/news/4514936/ 

أيضًــا، تمتلــك روســيا طائــرات مــن الجيــل الخامــس تتمثــل فــي طائــرة 
علــى  بقدرتهــا  تتميــز  المهــام،  متعــددة  طائــرة  وهــي  »ســو-57« 
تدميــر جميــع الأهــداف الأرضيــة والجويــة. يطلــق عليهــا اســم »قاتلــة 
الــرادارات« لقدرتهــا الفائقــة علــى التخفــي عــن أجهــزة الــرادار؛ بســبب 
مــا  الكهرومغنطيســية،  الموجــات  امتصــاص  علــى  القــادر  طائهــا 
ــم. كمــا أنهــا قــادرة علــى شــنّ  يجعلهــا مــن ضمــن الأفضــل فــي العال
تفــوق  ســرعتها  والأرضيــة.  الجويــة  الــرادارات  ضــد  إلكترونيــة  حــرب 
ســرعة الصــوت ويمكنهــا التحليــق لفتــرات طويلــة وفــي أيّ ظــروف 
جويــة. وقــد أعلنــت القــوات الروســية اســتخدام الطائــرة فــي أوكرانيــا 
فــي تدميــر شــبكةٍ للدفــاع الجــوي فــي أوكرانيــا. ورغــم عــدم الكشــف 
عــن أداء الصــاروخ الجديــد المحمــل عليهــا Izdeliye 810، لكن النســخة 
ــر. ــا مــن مــدى 200 كيلومت ــة R-37M يمكــن أن تصيــب أهدافً الأصلي
الجــوي مــن خــال  التفــوق  تــم تصميــم: »ســو-35إس« لاكتســاب 

23 may 2022, Accessed: 22 June 2022, https://www.newsweek.com/russian-su-
35-fighter-jets-reportedly-bomb-ukrainian-targets-1709352 

https://rostec.ru/news/4514936/
https://www.newsweek.com/russian-su-35-fighter-jets-reportedly-bomb-ukrainian-targets-1709352
https://www.newsweek.com/russian-su-35-fighter-jets-reportedly-bomb-ukrainian-targets-1709352
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تدميــر المركبــات الجويــة المأهولــة وغيــر المأهولــة بصواريــخ موجهــة 
إجــراء منــاورات  أثنــاء  علــى مســافاتٍ طويلــة ومتوســطة وقصيــرة، 

قتاليــة طويلــة المــدى وقصيــرة المــدى.

)شكل 2(: الطائرة المقاتلة الشبحية سوخوي »سو-57«

Resource: INSIDER, https://bit.ly/3bkUC8T 

ســتكون طائــرات الجيــل الخامــس العمــود الفقــري لحــروب المســتقبل، 
وستشــكل مهــدّدًا جويًــا خطيــرًا أمــام الطائــرات الاعتراضيــة وأمــام 
أنظمــة الدفــاع الجــوي الأرضيــة؛ بســبب امتاكهــا لتقنيــة التخفــي، 
وصغــر مقطــع رادارهــا كــي يســاعدها فــي التخفــي وعــدم رصدهــا، 
ولقدراتهــا الإلكترونيــة، وســرعتها الأعلــى مــن الصــوت، إضافــةً لقدرتها 

علــى الهجوم بصواريــخ جو-جــو  وصواريــخ جــو-أرض فــي آنٍ واحــد.
ــرة  هــت ضربــات مدمِّ  قالــت روســيا فــي الأيــام الأولــى للحــرب إنهــا وجَّ
للقوات الجوية والدفاعات الجوية الأوكرانية وأخمدتها، وهذا بالفعل 
ما كان يتوقعُه العديدُ من الخبراء بأنَّ القوات الجوية الروسية القوية 
ســتلعب دورًا رئيســيًا فــي تأميــن نصــرٍ ســريعٍ لروســيا، ولكــن ذلــك لــم 

https://bit.ly/3bkUC8T
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE_%D8%AC%D9%88-%D8%AC%D9%88
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يحــدث تمامًــا، فمســار الحــرب أربــكَ هــذه التوقعــات فيمــا يتعلــق بــأداء 
القــوات الجويــة الروســية، التــي بــدا المســؤولون الــروس حذريــن فــي 
ــرًا مــن المحلليــن العســكريين لا يســتطيعون  توظيفهــا، لدرجــة أنَّ كثي

ــب المخاطــرة. تفســيرَ دوافــع ســلوك روســيا الــذي كانَ يتجنَّ
بالتأكيــد لا تــزال روســيا تقصــف لكــن مــن مســافات بعيــدة وتُحــدِث 
دمــارًا كبيــرًا. لكــن هــذا ليــس بنفــس الدقــة أو الفعاليــة مثــل وجــود 
طائــرات مباشــرة فــوقَ ســاحة المعركــة لفتــراتٍ طويلــة. فــي العاصمــة 
كييــف، كانــت القــوات الروســية علــى بُعــد 10 أميــال مــن المدينــة خال 
الأســابيع الأولــى مــن الحــرب، وكانــت الغــارات الجويــة تحــدُثُ بشــكلٍ 
منتظــم. الآن عــادت الحيــاة فــي العاصمــة إلــى طبيعتهــا مــن نــواحٍ 
كثيــرة، المتاجــر مفتوحــة والنــاس فــي الشــوارع والاختناقــات المروريــة 

أصبحــت شــائعة، بخــاف الوضــع فــي شــرق أوكرانيــا.
ربمــا حصلــت روســيا مــع بدايــة الحــرب على الســيطرة الجويــة على أجزاءٍ 
مــن أجــواءِ أوكرانيــا، لكنهــا لــم تنجــح في فرض ســيادةٍ جويــة على كامل 
أوكرانيــا، ومــع تطــوّر الحــرب تزايــدت خســارة روســيا لطائراتهــا؛ نتيجــةَ ما 
ة للطائــرات، وكذلــك بعــد تزويدهــا  ــى مــن أســلحة أوكرانيــا المضــادَّ تبقَّ
مــن قِبــل أمريــكا وبريطانيــا بصواريــخ أرض-جــو قصيــرة المــدى. وبالرغــم 
مــن اكتســاب القــوات الروســية خبــرةً قتاليــة فــي ســوريا، وأظهــرت 
بعــضَ القــدرة علــى مزامنــة المنــاورات البريــة مــع الهجمــات الجويــة 
والطائــرات المســيرة، إلا أنَّ روســيا لــم تكــن تواجَــه بطائــراتٍ اعتراضيــة 

أو أنظمــةِ دفــاعٍ جــوي تمتلكهــا فصائــلُ المقاومــة الســورية. 
تــرى بعــض التقاريــر الغربيــة أنَّ أســبابَ الإخفــاق الروســي النســبي، فــي 
أوكرانيا، تعود إلى أنَّ أسطولَ الطائرات الروسي الكبير لم تتم صيانته 
بشــكلٍ جيــد، ولا يبــدو أيضًــا أنَّ لديهــم الدعــمَ اللوجســتي والوقــود 
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وقِطــعَ الغيــار الكافيــة للحفــاظ علــى طيــران طائراتهــم لوقــتٍ أكبــر 
علــى أجــواء مســرح الحــرب. كذلــك، فــإنَّ إحــدى المشــكات الرئيســية 
يجعلهــا  ممــا  لأوكرانيــا،  الهائلــة  الجغرافيــة  المســاحة  هــي  لروســيا 
ــك  ــى ذل ــا لاســتهداف مــن الجــو. يضــاف إل ــرَ ســهل وعميقً ــا غي مكانً
مشــاكل تتعلــق بضعــف التدريــب لــدى الــروس علــى الدعــم الجــوي 
للأنســاق القتاليــة للقــوات البريــة فــي حــرب الأســلحة المشــتركة التــي 
ــب درجــةً عاليــة مــن الامركزيــة وإتاحــة حريــة اتخــاذ القــرار للقــادة  تتطلَّ
الميدانييــن، وهــو أمــرٌ مخالــفٌ للطبيعــة المركزيــة التــي ورثهــا الجيــشُ 
الروســي عــن ســلفه الســوفيتي. فمثــاً تــم إرســال العديــد مــن طوابيــر 
القــوات الروســية إلــى الأمــام باتجــاه كييــف دونَ تعزيزهــا بدعــمٍ جــويٍ 
الــروس ليســت لديهــم خبــرةٌ كبيــرة  قريــب. كمــا يقــال إنَّ الطياريــن 
هــة، باســتثناء نخبــة الطياريــن؛ ولذلــك  فــي اســتخدام القنابــل الموجَّ
هــة بشــكلٍ كبيــر، إضافــةً إلــى أنَّ  يعتمــدون علــى القنابــل غيــر الموجَّ
ة  قــدرات الــروس فــي مجــال التشــويش والرصــد والإجــراءات المضــادَّ

ــة أقــل مــن الغــرب)1(. للصواريــخ الأرض-جوي
أمــامَ هــذه الادعــاءات الغربيــة يقــال فــي المقابــل إنَّ القــوات الروســية 
ليســت بهــذا الســوء، وإنهــا لــم تكــن مســتعدةً بالضــرورة للمخاطــرة 
الأفضــل لأيّ  خــرون طائراتهــم  يدَّ الــروس  وأنَّ  بطائراتهــا وطيّاريهــا، 
ــظُ أنَّ روســيا تعتمــدُ  ــو.)2( لذلــك ياحَ ــة مــع دول النات مواجهــةٍ محتمل
علــى الصواريــخ والمدفعيــة أكثــر مــن قواتها الجويــة واكتفت الطائرات 
الروســية المشــاركة فــي الغــزو بطلعــات محــدودة ومدروســة بعنايــة، 
وغالبًــا مــا تكــون علــى ارتفاعــاتٍ منخفضــة، وغالبًــا فــي الليــل مــن أجــل 
)1( JON JACKSON, News times,  Putin›s Superior Air Force Is Failing Him in 
Ukraine , 12  May2022 , Accessed:13 may2022, https://bit.ly/3Pkf35B 

)2(  عربــي بوســت، ســر الأداء المرتبــك لســاح الجــو الروســي فــي الحــرب علــى أوكرانيــا، )12 أبريــل 
 https://bit.ly/3MjGKJV ،2022م(، تاريــخ الاطــاع: 13 مايــو 2022م

https://bit.ly/3Pkf35B
https://bit.ly/3MjGKJV
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ــب الــرادارات الأوكرانيــة والصواريــخ المحمولــة علــى الكتــف التــي  تجنُّ
وصلــت لأوكرانيــا مــن الولايــات المتحــدة ولاتفيــا وليتوانيــا.

ــا مــا يهــوّنُ  ــة، غالبً يبقــى أنَّ البنتاغــون ومــن خــال التصاريــح الإعامي
بشــكلٍ  الروســية  الجويــة  والقُــدرات  الروســي  الجيــش  قُــدرات  مــن 
خــاص، والتــي يعتقــد أنهــا جــزءٌ مــن الحــرب المعلوماتيــة التــي تمارســها 
واشــنطن ضــدَّ روســيا؛ ولهــذا ظهــر مــا يشــكّك فــي تقييــم البنتاغــون 
مــن بعــض المشــرّعين والمحلليــن الأمريكييــن أنفســهم. ففــي خطــابٍ 
أرســلتهُ مجموعــةٌ منهــم إلــى الرئيــس بايــدن بدايــة شــهر مــارس، كتبــوا 
أنَّ روســيا قــد أثبتــت بالفعــل تفوّقًــا جويًــا حتــى الآن، وقالــوا إنــه إذا 
ــن مضــادات دفــاع جــوي  ــا مســاعدةً عســكرية تتضمَّ ــقَ أوكراني ــم تتل ل
ر قريبًــا إلــى  إضافيــة، فــإنَّ هــذا التفــوقَ الجــوي الروســي يمكــن أنْ يتطــوَّ
ز ســاح الجــو الروســي  ســيادة جويــة)1(. وبالفعــل فمنــذ شــهر أبريــل عــزَّ
مــن طلعاتــه الجويــة بنســبة %50 وخاصــةً فــي مناطــق شــرق أوكرانيــا 

التــي يعتبرهــا أولويــةً إســتراتيجية فــي المرحلــة الحاليــة.
والحقيقــة أنــه لــو أراد الــروس تدميــرَ أوكرانيــا تمامًــا مــن خــال القــوات 
الجويــة فإنــه يمكنهــم ذلــك، رغــم بعــض الخســائر التــي قــد تحــدُث فــي 
أُســطولهم الجــوي، لكــن ربمــا لأنَّ الــروس لا يريــدون نقــلَ الحــرب مــن 
»عمليــات عســكرية محــدودة« إلــى حــربٍ شــاملة، وتوســيعَ نطــاق 
دهــا الــروس لهــذه  الأزمــة الأوكرانيــة إلــى أبعــد مــن الأهــداف التــي حدَّ
ــكان الأوكرانييــن  الحــرب، وربمــا لأنَّ بوتيــن لا يُريــد كســبَ عــداءِ السُّ
بإيقاع خســائر كبيــرة فــي صفوفِهــم، ســواءً لتســهيل ضــمّ أجــزاءٍ مــن 
ــةٍ لموســكو لا  ــا، أو لتنصيــب حكومــةٍ موالي ــى روســيا لاحقً ــا إل أوكراني

)1( The Washington Post, Dan Lamothe, Russian air force action increases de-
spite flood of antiaircraft missiles into Ukraine, 22 march 2022, Accessed: 13 
June 2022, https://wapo.st/3zDVcZA 

https://arabicpost.me/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/2022/03/01/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-2/
https://wapo.st/3zDVcZA
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تتبــعُ لحلــف »الناتــو« بعــد إســقاط النظــام الحالــي فــي كييــف. 

الجويــة  ودفاعاتهــا  الأوكرانيــة  الجويــة  القــوات  ثانيًــا: 
روســية  إخمــاد  لضربــة  ض  تتعــرَّ

خــال حملتهــا الجويــة القصيــرة ضــدَّ الانفصالييــن المدعوميــن مــن 
روســيا فــي دونبــاس فــي عامــي 2014 و2015م، أفــادت التقاريــر أنَّ 
القــوات الجويــة الأوكرانيــة فقَــدت العديــدَ مــن طائراتهــا. فــي الحــرب 
الحاليــة بــدأت القــواتُ الجويــة الأوكرانيــة الحــربَ بحوالــي 125 طائــرةً 
حربيــةً ثابتــةَ الجناحيــن تقريبًــا، بمــا فــي ذلــك حوالــي ثاثيــن طائــرةً 
ــةً مــن طــراز MiG-29 أو نحــو  اعتراضيــة مــن طــراز Su-27، و50 مقاتل
ذلــك، وربمــا 30 طائــرةً هجوميــة مــن طــراز Su-25 وحوالــي 12 قاذفــةَ 
قنابــل Su-24. فــي بدايــة الهجــوم الروســي وبعــد قصــف المطــارات 
لــم  والصواريــخ  بالطائــرات  عليهــا  الموجــودة  والطائــرات  الأوكرانيــة 
تســتطع القــوةُ الجويــة الأوكرانيــة ولا الدفاعــات الجويــة القيــامَ بــأيِّ 

ردٍّ فــوريٍ ملمــوس)1(. 
التقنيــة  القــدرات  لديهــم  يكــن  لــم  الأوكرانييــن  أنَّ  ورغــم ماحظــة 
الكافيــة لصــد الهجــوم، إلاَّ أنهــم لــم يتفاجــأوا بالهجوم الجوي الروســي 
تمامًــا، وكانــوا يعرفــون إلــى حــدٍ كبيــر وقــتَ الهجــوم الروســي بســبب 
الدعــم الاســتخباراتي الأمريكــي المســبق علــى الأقــل علــى المســتوى 
الإســتراتيجي. كان مــن شــأن ذلــك أنْ يســمحَ لهــم بتفريــق وإخفــاء 
اتهــم ومخزوناتهــم اللوجســتية لاســتخدامها لاحقًــا فــي  بعــض معدَّ
دعــم المقاومــة، ومــن أجــل اســتنزاف القــوات الروســية. مــع ذلــك 
ومــن واقــع حجــمِ الخســائر فــي القــوات الجويــة والدفاعــات الأرضيــة 
إلــى حــدٍّ بعيــد  ــدَ  الروســي حيَّ الجيــشَ  إنَّ  القــول  الأوكرانيــة؛ يمكــن 

)1( FORBES, Ukraine’s Air Force Is Back! But Who Knows For How Long, 7 may 
2022, Accessed:12 May 2022,  https://bit.ly/3sxNyvv 

https://bit.ly/3sxNyvv
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ــق مبــدأ الصدمــة لكــن  القــدرات الجويــة والدفاعيــة الأوكرانيــة، وحقَّ
دونَ أنْ تكــون ضربــةً إجهاضيــةً كاملــة؛ ويمكــن مقارنــة ذلــك بمــا حصــلَ 
خــالَ الضربــة الجويــة الإجهاضيــة الإســرائيلية ضــدَّ المطــارات المصريــة 
قــت بَعدَهــا  والعربيــة فــي صبــاح يــوم 05 يونيــو 1967م، والتــي حقَّ
القــواتُ الجويــة الإســرائيلية ســيادةً جويــةً تامــة فــوقَ جميــع الجبهــات، 
بعــدَ أنْ أصبــحَ ثاثــة أربــاع الُأســطول الجــوي المصــري خــارجَ الخدمــة.
فحســب الروايــة الروســية، فإنــه وبنهايــة شــهر يونيــو كانــت حصيلــة 
مــا تــم تدميــرُه منــذ بدايــة مــا تُســميه روســيا بـ«العمليــة العســكرية 
الخاصــة« فــي أوكرانيــا 190 طائــرة، و129 مروحيــة، و1127 طائــرة 
ة للطائــرات، و3424 دبابــة  دون طيــار، و330 منظومــة صواريــخ مضــادَّ
ومدرعــة أخــرى، و473 راجمــة صواريــخ، و1795 قطعــةً مــن المدفعيــة 
الميدانيــة ومدافــع الهــاون و3446 مركبــة عســكرية خاصــة )1(. وإنْ 
صَدَقــت هــذه الأرقــام فهــي تعكــسُ حجــمَ الخســائر التــي مُنيــت بهــا 
والصاروخيــة  الجويــة  التدميريــة  للقــدرات  الهائلــة  والقــوةَ  أوكرانيــا، 

لروســيا.
بعــض  مــن  تخلــو  لا  الروســية  الأرقــام  هــذه  أنَّ  يُعتقــدُ  ذلــك،  مــع 
المبالغــة لأنــه لــم يتــم تأكيدهــا مــن قِبــل تقاريــر دوليــة. فلــو عدنــا إلــى 
ــي فإنهــا لا تتجــاوز  ــرات التــي يمتلكهــا الُأســطول الأوكران عــدد الطائ
ــرت  عــي روســيا أنهــا دمَّ 125 طائــرةً فــي أفضــل التقديــرات، فكيــف تدَّ
ــا حتــى  ــدُ أوكراني ــه لــم يتــمَّ تزوي 190 طائــرة!؟ وخاصــةً عندمــا نعلــم أن
اللحظــة بطائــراتٍ إضافيــة مــن قِبــل الــدول الأعضــاء فــي حلــف الناتــو. 
فــدولٌ مثــل ســلوفاكيا وبولنــدا وبلغاريــا مــا تــزالُ تــدرسُ تزويــدَ أوكرانيــا 
بطائــراتٍ مقاتلــة ســوفيتية الصُنــع، »ميــغ 29«، لكــن تخشــى هــذه 
الــدولُ مــن أنَّ تلــكَ الخطــط محفوفــةٌ بمخاطــر منهــا زيــادةُ التوتــر بيــن 

)1(  روســيا اليــوم، الدفــاع الروســية تعلــن حصيلــة العمليــة الخاصــة فــي أوكرانيــا خــال يــوم، )06 
 https://bit.ly/3NMC1AW 2022م،  يونيــو   12 تاريــخ الاطــاع:  2022م(،  يونيــو 

https://bit.ly/3NMC1AW
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روســيا وحلــف شــمال الأطلســي، ويمكــن أنْ تســتهدفَ روســيا هــذه 
الــدول بــردودٍ عســكريةٍ قاســية، فــي وقــتٍ يبــدو أنَّ هــذه الــدول غيــرُ 
ــخ البالســتية الروســية  ــة مجالهــا الجــوي مــن الصواري مســتعدةٍ لحماي
المتطــورة، وأيضًــا لأنَّ عتــادَ مــا بعدَ الاتحاد الســوفيتي ليسَ مســتدامًا 

دونَ الإمــدادات الروســية.
ــرةٍ لديهــا  نحــنُ إذًا أمــامَ قــدراتٍ جويــة أوكرانيــة محــدودة. أحــدثُ طائ
هــي »ســوخوي 27«، ذات المقعــد الواحــد. ينتمــي طياروهــا الأكثــرُ 
خبــرةً إلــى لــواءٍ واحــدٍ مكــونٍ مــن ســربين. يقــعُ مقــرّه فــي ميرغــورود 
مــن  أســرع   »27 »ســوخوي  إنَّ  دنيبــر.  نهــر  شــرق  أوكرانيــا،  وســط 
الصــوت، ومجهــزةٌ بصواريــخ جو-جــو، علــى عكــس »ســوخوي 25«، 
صــة للدعــم الجــوي القريــب للقــوات البريــة. ولــو افترضنا أنَّ  وهــي مخصَّ
زت أوكرانيــا ببعــضٍ مــن طائراتهــا الســوفيتية  دولَ أوروبــا الشــرقية عــزَّ
الــرادار  أنَّ محطــات  المشــكلة  تبقــى   »29 أو »ميــغ   »27 كَـــ »ميــغ 
فــي أوكرانيــا لــم تعــد تعمــل)1(، وحــالَ إصــاح بعضهــا ســتُواجَهُ بتدميــرٍ 
فــوريٍ روســي؛ وهكــذا ســتطير الطائــرات الأوكرانيــة دون أيّ غطــاء أو 
ــة للنجــاح  ــا، مــع فرصــةٍ ضئيل ــة تمامً ــه راداري، فــي ســماءٍ معادي توجي
م المقاومــةِ الأوكرانيــة، أو أنْ تصــلَ الطائــرات لوجهتهــا  فــي دعــمِ تقــدُّ
النهائيــة، دون اعتــراضٍ جــويٍ روســي. بمعنــى أنَّ ميــزان القــوى الجــوي 

مــع موســكو لــن يصــل تمامًــا إلــى حالــة التــوازن.
ــح فــي عــدد الطائــرات لــدى أوكرانيــا، وفــي رادارات  لكــن مــع هــذا الشُّ
توجيــه الطائــرات، فإنــه ومنــذ بدايــة شــهر مايو، يمكن القــول بأنه أصبح 
ســاح الجــو الأوكرانــي الصغيــر المتقــادم فــي وضــعٍ أفضــلَ ممــا كان 
عليــه فــي بدايــة الحــرب. حيــثُ لوحظــت المقاتــات الأوكرانيــة وهــي 
ــذ بعــضَ الهجمــات الجويــة علــى المناطــق الحدوديــة بالقُــرب مــن  تنفِّ

)1( FRANCINFO, Frédéric BeniadaL, a bataille du ciel ukrainien : le combat de 
David contre Goliath ?, 13 March 2022, Accessed : 14 juin 2022, https://bit.ly/3x-
uts6W 

https://bit.ly/3xuts6W
https://bit.ly/3xuts6W
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خــط المواجهــة فــي منطقــة دونباس شــرق أوكرانيا. ربما ســاعدَ تدفقُ 
قطــع الغيــار مــن حلفــاء أوكرانيــا القــواتَ الجويــة علــى إصــاح عــددٍ مــن 
الطائــرات. نتيجــةً لذلــك؛ كان الــذراع الجــوي الأوكرانــي يمتلــكُ بالفعــل 
عــددًا مــن الطائــرات القابلــة للطيــران. يقــوم الطيــارون الأوكرانيــون 
باســتخدام بعــض التكتيــكات لحمايــة أنفســهم من المقاتات الروســية 
والدفاعــات الجويــة مثــل الطيــران علــى ارتفــاعٍ منخفــضٍ جــدًا. فمثــاً، 
ــذت  فــي نهايــة شــهر مــارس، ودونَ أنْ تكشــفها الــرادارات الروســية، نفَّ
ــدة  ــن الوقــود، فــي بل ــةً علــى منشــأة لتخزي ــان ضرب ــان أوكرانيت مروحيت
8 مســتودعات  اشــتعالَ  بةً  روســيا مســبِّ غــربَ  الحدوديــة  بيلغــورود 
ــت الصدمــةَ الأولــى مــن الحملــة  وقــود. هــذا يعنــي أنَّ أوكرانيــا امتصَّ
العســكرية الروســية وبــدأت تنهــضُ ببــطء. هــذا يُعــدُ مؤشــرًا إيجابيًــا 

لأوكرانيــا ســتحرصُ علــى تعزيــزه مــن خــال الدعــم الغربــي المســتمر.
الروســية  الجويــة  القــوات  بيــن  مــع كلّ هــذا فليــس هنــاك مقارنــةٌ 
المقاتــات  مــن  محــدود  عــددٍ  علــى  الصعــب  ومــن  والأوكرانيــة، 
الأوكرانيــة اعتــراض المقاتــات الروســية أو الدخــول للعمــق الروســي 
المغطّــى بشــبكةٍ قويــة مــن أنظمــة الدفــاع الجــوي الروســية، مالــم 
ــل الناتــو مباشــرةً لقلــب موازيــن القــوى. فحتــى الآن يُعتقَــدُ أنَّ  يتدخَّ
روســيا تقــومُ بنحــو 200 طلعــة جويــة يوميًــا، بينمــا تطيــرُ مــن أوكرانيــا 

5 إلــى 10 طلعــاتٍ فقــط.

د الطبقــات ضــروريٌ  ــر أنظمــة دفــاعٍ جــوي متعــدِّ ثالثًــا: توفُّ
فــي الحــروب المعاصــرة 

فاعليةٌ محدودة لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية:. 	
تحمــي أنظمــةُ الدفــاع الجــوي الأرضيــة القواعــدَ العســكرية بأنواعهــا، 
ك  تحــرُّ ــن  وتؤمِّ الســكنية،  والتجمعــاتِ  للدولــة،  الحيويــة  والمرافــقَ 
الطائــرات  مثــل  الجويــة،  التهديــدات  ضــدَّ  البريــة  القــوات  ومنــاورة 
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دونَ  الجويــة  والمركبــات  الهجوميــة  الهليكوبتــر  المقاتلــة وطائــرات 
البالســتية. والصواريــخ  طيــار 

خــال الحــرب الأوكرانيــة، لــم نشــهد هــذه الحمايــة الكاملــة مــن قِبــل 
ــد  ــا. كانــت فاعليتهــا محــدودةً ضــد التهدي ــة لأوكراني الدفاعــات الجوي
الجــوي والصاروخــي الروســي. لــم تقُــم بــكل هــذه المهــام الســابقة، 
ــه لــه فــي حــروب  بمــا يعَــدُ فشــاً لهــا. وهــو درس مــن الضــروري التنبّ
اليــوم التــي أضحــت فيهــا الطائــرات المقاتلــة مــن الجيــل الرابــع والجيــل 
الخامــس والطائــرات المســيرة والصواريــخ الباليســتية فائقــة الســرعة، 

مهــدداتٍ جويــة يســتلزم مواكبتهــا بأنظمــة دفاعيــة متطــورة. 
ضــح أنَّ قــوات الدفــاع الجويــة الأوكرانيــة لــم تكُــن مســتعدةً للدخــول  اتَّ
فــي مواجهــةٍ جويــة مــع أســلحة الجــو الروســية، وأنهــا تواجــه مشــاكل 
ة فــي طائراتهــا الهجوميــة والاعتراضيــة، وكذلــك فــي منظومــة  عــدَّ
ات  دفاعاتهــا الأرض-جويــة. مــن أهــم المشــاكل، التقــادُم التقني للمعدَّ
الغيــار  قطــع  وجــود  عــدم  بســبب  عليهــا؛  العامليــن  كفــاءة  وتدنّــي 
ــة الأنظمــة الدفاعيــة خاصــةً أنَّ أوكرانيــا بلدٌ شاســع يحتاجُ  وتآكلهــا، وقِلَّ
إلــى الكثيــر مــن هــذه الأنظمــة لحمايــة مُدُنــه وقواعِــده. ورثــت القــوات 
المســلحة الأوكرانيــة فــي حقيقــة الأمــر من الجيش الســوفيتي كمياتٍ 
كبيــرة من منظومــات الدفــاع الجــوي التــي اُعتبــرت حديثــةً فــي أواخــر 
الثمانينــات ومطلــع التســعينات، ولكــن بعــد مــرور 30 عامًــا أصبــحَ مــن 
الواضــح أنهــا لــم تكُــن تواكــبُ التطــورَ الحاصــل فــي الجانــب الهجومــي 

الجــوي الروســي.  
تمتلــكُ قــوات الدفــاع الجــوي الأوكرانيــة، حســب تقاريــر رســمية، 100 
بطاريــة مــن منظومــة الدفــاع الجــوي إس-300 الروســية الصُنــع التــي 
للقــدرات  التصــدّي  البــاردة، والتــي يمكنُهــا  الحــرب  إلــى فتــرة  ترجــعُ 
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الصاروخيــة البالســتية، إلا أنَّ 40 منهــا تــم تدميرهــا مــن قِبــل الجيــش 
الروســي منــذ بدايــة هجومــه فــي 24 فبرايــر وحتــى نهايــة شــهر مايــو. 
دخلت هذه المنظومة في واقع الأمر الخدمةَ في الجيش السوفيتي 
عــام 1978م وعــام 1982م، وانتهــى تقريبًــا العمــرُ الافتراضــي لهــا 
ــت فاعليتهــا القتاليــة. حاولــت مرافــق قطــاع الصناعــات الحربيــة  وتدنَّ
الأوكرانية تحديثهــا وتطويرهــا لكــن مســتوى التطويــر كان غيــرَ مقنــع، 
بدليــل ضعــف الأداء لمنظومــات إس - 300 وعــدم جاهزيتهــا القتاليــة 
بدايــات  مــع  خاصــةً  الروســية،  والصاروخيــة  الجويــة  الهجمــات  ضــدَّ 
الأزمــة. وكانــت منظومــات الدفــاع الجــوي الميدانــي مثــل » بــوك 
كذلك مشــاكل  تواجــهُ   »10 و«ســترير-  إم«  آكا   – و«أوســا  إم-1« 
الأوكرانية اســتخدامَ  العســكرية  القيــادة  حاولــت  ملموســة.  تقنيــة 
منظومــات »كــوب« و»إس – 125« القديمة وحتــى منظومــة »إس 
بــاءت  200« بعيــدة المــدى، لكــن كلَّ محاولاتهــا -فــي الغالــب-   –
بالفشــل)1(. أغلــبُ هــذه المنظومــات متوفــرةٌ لــدى روســيا ويعرفــون 
أســرارها التقنيــة جيــدًا؛ ممّــا يعنــي أنَّ باســتطاعتهم، إلــى حــدٍّ بعيــد، 
هــا لإبطــال فاعليتهــا فــي  اســتخدامَ وســائل الحــرب الإلكترونيــة ضدَّ

الرصــد والاعتــراض.
رغــم تصريــح الرئيــس فولوديميــر زيلينســكي فــي الأســبوع الأول مــن 
شــهر مايــو الماضــي بــأنَّ الجيــش الأوكرانــي أســقطَ 200 طائــرة روســية 
ــق مــن هــذا الرقــم بشــكلٍ  ــه لا يمكــن التحقُّ ــخ، إلاَّ أن ــك التاري حتــى ذل
مســتقل)2(. ورغــمَ خســارة روســيا لبعــض طائراتهــا إلاَّ أنَّ هــذا لا ينفــي 
أنَّ الــروس كســبوا عنصــرَ المفاجــأة الإســتراتيجية ونجحــوا فــي تحقيــق 
)1(  آر تي، تبديد أسطورة فاعلية الدفاعات الجوية الأوكرانية، )25 فبراير 2022م(، تاريخ الاطاع: 

https://bit.ly/3yrk9Ha ،11 أبريل 2022م
)2( WUSF, Greg Myre, Ukraine says it›s downed 200 aircraft, a mark of Russian 
failures in the sky, 16 May 2022, https://bit.ly/3O5zGBf 

https://bit.ly/3yrk9Ha
https://bit.ly/3O5zGBf
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الصدمــة الأولــى وإخمــاد المضــادات الجويــة الأوكرانيــة رغــمَ محاولــة 
ــر منهــا، وهــي ليســت  ــم يدمَّ ــد واســتخدام مال إعــادة بنائهــا مــن جدي
بتلــك الأعــداد الكبيــرة. ومــع ذلــك، فإنــه يُشــير إلــى أحد الجوانــب الأكثر 
لفتًــا لانتبــاه فــي الحــرب وهــو أنَّ الطياريــن الــروس أصبحــوا الآن أكثــرَ 
ضــون للخطــر لدرجــة أنهــم بــدأوا يُحجِمــونَ عــن دخــول  مــن ذي قَبــل معرَّ

المجــال الجــوي الأوكرانــي.
أدركَ حلــف الناتــو هــذا الخلــل فــي موازيــن القــوى الجويــة، وقامــت كلٌّ 
مــن أمريــكا وألمانيــا بتزويــد الجيــش الأوكرانــي بعــدد 1300 صــاروخ من 
طــراز »ســتينغر« فــي الشــهر الثالــث مــن بدايــة الحــرب، وهــي صواريــخ 
ة للطائــرات محمولــةٌ علــى الكتــف تســتخدِمُ الأشــعةَ فــوق  مضــادَّ
البنفســجية ويصــل مداهــا إلــى خمســة كيلومتــرات بارتفــاع 4,800 متر، 
ويبلــغ وزن الــرأس الحربــي للصــاروخ ثاثــة كيلوغرامــات، وهــو مــزوّدٌ 

بصمــامٍ تقاربــي، أمــا ســرعته فتفــوق ســرعة الصــوت)1(.
أجبــرت هــذه الصواريــخ -إلــى حــدٍّ مــا- الــروسَ علــى الحــدِّ مــن الهجمــات 
الجويــة بواســطة المروحيــات والطائــرات الهجوميــة التــي تُحلّــق علــى 
ضــت ذلــك بالقصــف  هــا عوَّ علــوٍ منخفــض وذات الأجنحــة الثابتــة، ولكنَّ
مــن  تقصــفُ  التــي  الســريعة  وبالطائــرات  والمدفعــي  الصاروخــي 
مرتفعــاتٍ بعيــدة وآمنــة عــن مــدى صواريــخ »ســتينغر«. الجديــرُ بالذكــر 
دت أمريــكا بهــا الثــوارَ الأفغــان خــالَ  أنَّ هــذه الصواريــخ ســبقَ وأنْ زوَّ
الغــزو الروســي لأفغانســتان ولعبــت دورًا مهمًــا فــي إســقاط مئــات 

الطائــرات الســوفيتية.
صواريــخ  مــن  د  محــدَّ غيــر  بعــددٍ  أوكرانيــا  بريطانيــا  دت  زوَّ أيضًــا، 
ــر  ــرات. ويُعــد »ستارســتريك« أحــدَ أكث ة للطائ »ستارســتريك« المضــادَّ

)1( أخبــار، بينهــا طائــرات مســيرة وصواريــخ متقدمــة.. مــا هــي أســلحة أوكرانيــا بمواجهــة روســيا؟، )18 
 https://bit.ly/3wlXUzM ،مــارس 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 12 مايو 2022م

https://bit.ly/3wlXUzM
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ة للطائــرات تطــورًا فــي العالــم؛ وهــو عبــارةٌ  أنظمــة الصواريــخ المضــادَّ
عــن نظــامِ دفــاعٍ جــوي قصيــرِ المــدى وعالــي الدقــة يصــلُ مــداه إلــى 
7 كيلومتــرات، وتبلُــغ ســرعته 3 أضعــاف ســرعة الصــوت، ممّــا يجعلهــا 
أســرعَ صواريــخ أرض-جــو قصيــرة المــدى فــي العالــم، وهــي مــزودةٌ 
بــرأسٍ حربــي يمكنُــه اختــراق الهــدف والانفجــار داخلــه لضمــان تدميــره 
بتزويــده بمعالــج لكشــف الأهــداف مــع  بشــكلٍ كامــل، كمــا يتميــز 
نظــام توجيــه دقيــق. أظهــرت لقطــات فيديــو صــاروخَ »ستارســتريك« 
يصيــب طائــرةَ هليكوبتــر هجوميــة روســية مــن طــراز Mi-28N. يُعتقــد 
أنَّ الضربــةَ حدثــت فــي منطقــة لوهانســك الشــرقية شــرق أوكرانيــا)1(. 
صــةً للطائــرات  مــع ذلــك، تبقــى هــذه الصواريــخ قصيــرة المــدى مخصَّ
ــق علــى ارتفاعــاتٍ منخفضــة، لكنهــا  المروحيــة والمقاتــات التــي تُحلِّ
غيــر مجديــة أمــامَ الصواريــخ البالســتية الروســية والطائــرات الحديثــة 
التــي تُحّلــق علــى ارتفاعــاتٍ عاليــة. يُضــاف إلــى ذلــك أنَّ أعــدادَ أنظمــة 
الدفــاع الجــوي الأوكرانيــة لاتــزالُ محــدودةَ العــدد ولا يُمكن أنْ تُغطي 
كامــلَ أوكرانيــا، ويتــم نشــرها فقــط فــي عــددٍ قليــل مــن المواقــع، بمــا 
فــي ذلــك العاصمــة كييــف، وخاركيــف ثانــي أكبــر مدينــة. وقــد تــركَ 
ذلــك روســيا أكثــرَ حريــةً فــي تنفيــذ عــددٍ متزايــد مــن الضربــات الجويــة 
حــولَ مدينــة ماريوبــول الســاحلية الجنوبيــة، ممــا جعلنــا لــم نــرى الكثيــرَ 

مــن الطائــرات الروســية تُســقَطُ حــول ماريوبــول.
تُــدرك أوكرانيــا أنهــا لــن تســتطيعَ اســتهدافَ كلّ طائــرةٍ روســية، ولذلك 
فهــي تُريــد اســتخدامَ مــا لديهــا بــذكاء لضمــان -علــى الأقــل- قلــق 
الطياريــن الــروس مــن احتمال اســتهدافهم فــي أيّ مكان، مما يُجبرهم 

)1( INSIDER, Jack Buckby Starstreak, the fastest surface-to-air missile ever 
made, is bringing down Russian helicopters in Ukraine, 11 may 2022,Accessed 
14 June 2022, https://bit.ly/3tyhnfO
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ف بشــكلٍ دفاعــيٍ أكثــر والحــدِّ مــن فاعليتهــم الجويــة، ومــن  علــى التصــرُّ
ــة الإصابــة الأرضيــة. دقَّ

كذلــك تبــذُل كييــف مســاعيَّ مــن أجــل أنْ تتلقــى المزيــدَ مــن »صواريــخ 
الــةً جــدًا فــي إصابــة أهــداف جويــة بعيــدة  إس -300« التــي تظــل فعَّ
المــدى. الأوكرانيــون لايــزال لديهــم عــددٌ محــدودٌ منهــا، وهــم يعرفــون 
بالفعــل كيفيــة اســتخدامها. هــي معــداتٌ متنقلــة يســهُل إخفاؤهــا مــن 
الضربــات الجويــة الروســية ويمكــن نشــرُها بســرعة حســب الحاجــة. تبــذل 
كييــف جهــودًا مــن أجــل وصــول هــذا النظــام الصاروخــي مــن دولٍ كانــت 
تعتمــدُ علــى الاتحــاد الســوفيتي الســابق التــي لايــزال لديهــم مخزونــاتٍ 

منهــا مثــل بولنــدا وســلوفاكيا والمجــر)1(.
أمــام هــذا الوضــع، وعَــدت الإدارة الأمريكيــة بمســاعدة أوكرانيــا فــي 
الحصــول علــى أنظمــة دفــاع جــوي مداها أطول من صواريخ »ســتينغر« 
المحمولــة علــى الكتــف، ومــن صواريــخ »ستارســتريك«، لكــن الحديــث 
ة للصواريــخ التــي يحتــاج  عــن تســليم هــذه البطاريــات القويــة المضــادَّ
إليهــا الجيــش الأوكرانــي بســرعة، يبــدو أســهلَ مــن تنفيــذ ذلــك عمليًــا. 
رغــم أنَّ البطاريــات المتنقلــة المضــادة للطائــرات مثاليــةٌ لهــذا الغــرض، 
مثــل الثــاد أو الباتريــوت الــذي أثبــت فعاليتــه بشــكلٍ كبيــر فــي الســنوات 
البالســتية  الأخيــرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ضــدَّ الصواريــخ 
الحوثيــة ضــدَّ الأعيــان  الجماعــة  التــي أطلقتهــا  والطائــرات المســيرة 
بيــن  المدنيــة فــي المملكــة. لكــن العســكريين الأوكرانييــن ليســوا مدرَّ
علــى اســتخدام هــذا الســاح الأمريكــي المتطــور، ويحتــاج الأمــر إلــى 
ة أشــهر لميدنــة هــذه الأنظمــة، إضافــةً إلــى أنَّ عددهــا محــدود،  عــدَّ

)1( FRANCE 24, Sébastian SEIBT, La bataille du ciel ukrainien ne passe pas forcé-
ment par une »no-fly zone«, 17 Mars 2022, Accessed :15 june 2022, https://bit.
ly/3tCPKT2  

https://bit.ly/3tCPKT2
https://bit.ly/3tCPKT2
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ومــن الصعوبــة أنْ تتنــازلَ عنهــا الــدولُ الموجــودة فيهــا ويتــم إرســالها 
إلــى أوكرانيــا.

مــن أجــل تعزيــز الحمايــة الجويــة ضــدَّ الطائــرات الروســية والصواريــخ، 
يطمــحُ الرئيــسُ الأوكرانــي مــن الــدول الغربيــة مشــاركةَ بلــدِه صــورَ 
الأقمــار الصناعيــة أو بيانــات الــرادار الخاصــة بهــا مــع كييــف. يمكــن 
للــدول الغربيــة التــي لديهــا رادارات بعيــدة المــدى جــدًا تزويــد الجيــش 
الأوكرانــي بصــورٍ جويــة فــي الوقــت الفعلــي؛ كــي تُعطــي إنــذارًا مبكــرًا 
عــن اقتــراب الصواريــخ والطائــرات الروســية مــن أجــل اســتخدام الدفــاع 
الجــوي بشــكلٍ أفضــل وبــردِّ فعــلٍ قصيــر. لكــن واشــنطن تمانــع. تخشــى 
مــن أنْ تعتــرضَ روســيا الاتصــالات وليــس لــدى البنتاغــون رغبــة فــي أنْ 
تكتشــف موســكو مصــادر صــورِ الأقمــار الصناعيــة لديهــا وإمكاناتهــا 
فــي هــذا المجــال. كذلــك طالــبَ الرئيــس الأوكرانــي بمنطقــة حضــر 
طيــران لكــن الغــرب يرفــض، حتــى الآن؛ لاســتحالتها مــن الناحيــة الجيــو-
سياســية. تعنــي منطقــة حظــر الطيــران هــذه الســماحَ لمقاتلــي الناتــو 
د  بتدميــر الطائــرات الروســية لفــرض منطقــة الحظــر، بينمــا لــن يتــردَّ
الــروس فــي تدميرهــا، بمــا قــد يفتــح البــاب أمــام حــربٍ عالميــةٍ ثالثــة لا 

اهــا الغــرب. يتمنَّ
منظومات الدفاع الجوي الروسية قويةٌ لكنها لم تُختَبر:. 	

اســتثمرت روســيا مــن جانبهــا، بكثافــة فــي أنظمــة الدفــاع الجــوي. 
الدفــاع  أنظمــة  أكثــر  مــن  بعضًــا  الآن  روســيا  تمتلــكُ  لذلــك؛  نتيجــةً 
الجــوي والصاروخيــة تقدمًــا فــي العالــم. تتبــعُ عقيــدةُ الدفــاع الجــوي 
د الطبقــات )مســتويات(.  الروســية الحاليــة أنظمــةَ دفــاعٍ جــويٍ متعــدِّ
تســمحُ هــذه العقيــدة القتاليــة لقــوات الدفــاع الجــوي الروســية بإنشــاء 

مناطــق منــع الوصــول )A2/ AD( التــي يصعُــب اختراقهــا.
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يســتخدمُ المســتوى الأعلــى مــن هــذه الشــبكات الدفاعيــة أنظمــةً 
بعيــدةَ المــدى مثــل »إس-200« و»إس-300« و»إس-400«، ممــا 
ــر دوائــر دفــاع جــوي يصــل قطرهــا إلــى 800 كيلومتــر. يتــم زيــادة  يوفِّ
ن أنظمةً  هــذه المناطــق عــادةً مــن خــال المســتوى الثاني الــذي يتضمَّ
 37( الرســمي  واســمه   »11 نظــام »ســام  مثــل  المــدى  متوســطةَ 
Buk-M1  9( ومتحوّلاته . تهدفُ هذه الطبقة متوسطة المدى إلى 
زيــادة تغطيــة الــرادار داخــل منطقــة الدفــاع الجــوي وزيــادة المخزونــات 
المحــدودة لصواريــخ الاعتــراض متوســطة المــدى. تســتخدمُ الطبقــةُ 
المــدى مثــل »9 كــي33 أوســا« و  أنظمــةً متنقلــةً قصيــرةَ  الثالثــة 
مثــل  الرئيســية  للمناطــق  إضافيــة  حمايــة  لتوفيــر  »إس-125 نيفــا« 
ك القــوات البريــة. غالبًــا مــا ترتبــط  القواعــد العســكرية أو لمواكبــة تحــرُّ
ــا إلــى جنــب مــع الأنظمــة المتحركــة مثــل »ســام  هــذه الأنظمــة، جنبً
11« بتشــكيات القــوات البريــة فــي الميــدان لتقديــم الحمايــة الجويــة 
ــر بتهديــدات الطيــران المنخفــض مثــل صواريــخ  لهــا؛ نظــرًا لقابليتهــا للتأثُّ
كــروز، غالبًــا مــا يتــم حراســة دفاعــات الطبقــة الأولــى والثانيــة بواســطة 

 .)1( Pantsyr-S1.1 أو Tor ــل ــة مث أنظمــة دفــاع نقطي
ضح، حتى الآن، أنَّ أنظمة الدفاع الجوي الروسية خضعت لاختبار  لم يتَّ
حقيقــي خــال الحــروب الأخيــرة ولــم تســتخدمها روســيا والــدول التــي 
اشــترتها فــي معــارك جويــة. كذلــك فــي الحــرب الأوكرانيــة لــم يحــدث 
حتــى الآن أنْ دخلــت القــوات الجويــة الأوكرانيــة داخــلَ العمــق الروســي 
أو أطلقــت صواريــخ بالســتية، حتــى نحكُــم على صابــة منظومة الدفاع 
ــر 1973م أثبــت »ســام  الجــوي الروســية. يبقــى أنــه خــال حــرب أكتوب
ــال  -6« الــذي كانــت تســتخدمُه قــواتُ الدفــاع الجــوي المصريــة أنــه فعَّ

)1( Missile Threat,  Russian Air and Missile Defense, 3 August 2021, Accessed: 11 
April 2022,  https://bit.ly/3wl9o6v 

https://bit.ly/3wl9o6v
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ــرةً  ــدُ عــن 50 طائ ــرات الإســرائيلية وأســقطَ بمفــرده مــا يزي ضــدَّ الطائ
إسرائيلية. 

ــح الكثيــر مــن الخبــراء فــي التقنيــات العســكرية وفــي الأســلحة  يرجِّ
أنَّ روســيا لديهــا فعــاً أقــوى دفــاعٍ جــوي بعــد الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، وربمــا تســبقها فــي بعــض الأنــواع الجديــدة خاصــةً فيمــا 
ــق بصواريــخ »إس-400«  و»إس-500« التــي يصــل مداهــا  إلــى  يتعلَّ
أكثــر مــن  1000 ميــل، ويمكنهــا اعتــراضُ جميــع المنصــات الطائــرة مــن 
ــحُ بعــض  صواريــخ وطائــرات ومســيرات. هــذه الصواريــخ الروســية يرجِّ
ــاد  ــخ الث المتخصّصيــن أنهــا ربمــا تملــك مــن القــدرات مــا يفــوق صواري

والباتريــوت الأمريكيــة.

الخلاصة 
د الطبقــات ضــدَّ  كشَــفت هــذه الحــرب أنَّ تأميــنَ دفــاعٍ جــويٍ متعــدِّ
ر أصبــحَ ضروريًــا فــي الحــرب  التهديــدات الجويــة الآخــذةِ فــي التطــوَّ
الحديثــة؛ لحمايــة مرافــق الدولــة وقوّتهــا العســكرية وبُنيتهــا التحتيــة 
ــكانها مــن أيّ تهديــدٍ جــوي. فاجــأ الروسُ العالمَ باســتخدامِ صواريخ  وسُّ
اكتشــافُها  يمكــن  المنــاورة، ولا  علــى  قــدرةٌ  ولهــا  الســرعة،  فائقــة 
الأوكرانيــة  الجــوي  الدفــاع  منظومــة  علــى  ــبَ  صعَّ ممّــا  بســهولة، 
التعامُــلَ معهــا بأنظمــةِ دفــاعٍ جــويٍ تقليديــة ومتهالِكــة. هــذا أعطــى 
ــا علــى  الــروس مزيــدًا مــن حريــةِ العمــل الجــوي وأكســبَهُم تفوقًــا جويً

مســرح القتــال.
مــع ذلــك، وبرغــم التفــوّق الجــوي الروســي، إلاَّ أنــه لا يمكــنُ الجــزمُ بــأنَّ 
قت ســيادةً جويةً كاملة أثناءَ غزوها لأوكرانيا. وبغضِّ النظر  روســيا حقَّ
عــن الأســباب، ســواءً مــن قصــورٍ فنــيٍ وبشــريٍ فــي أدائهــا الجــوي، أو 



26 معركة السيادة الجوية الروسية على سماء أوكرانيا

ــبًا لإطالــة أمــدِ الحــرب  اتهــا الجويــة تحسُّ رغبــةً فــي عــدمِ اســتنزاف قوَّ
ــع مســرحِ المواجهــة، فــإنَّ روســيا لــم تســتطع القضــاءَ تمامًــا  وتوسُّ
علــى كامــلِ الوحــدات العســكرية البريــة الأوكرانيــة، أو اســتهدافَ كاملِ 
الأهــداف العســكرية والمواقــع القتاليــة للأوكرانييــن، أو تعطيــلَ حركــةِ 

وعمــلِ المقاومــةِ الأوكرانيــة. 
ــزًا للــدول الكبــرى كأمريــكا وروســيا والصيــن   ســتكون هــذه الحــرب محفِّ
علــى تطويــرِ أنظمــةِ دفــاعٍ جــوي يمكنُهــا التعامــلُ مــع هــذا النــوع 
ــدِ الجــوي مــن صواريــخ بالســتية، وأمــامَ  م فــي وســائل التهدي المتقــدِّ
ــزر  ــد، والمســيرات. ربمــا تكــون أســلحةُ اللي ــرات مــن الجيــل الجدي الطائ
هــي إحــدى الوســائط التــي ســيتم تطويرهــا. بدأت بالفعــل بعضُ الدول 
ة للتهديــدات الجويةِ  كالصيــن وروســيا فــي تطويــرِ أســلحةٍ ليزريــةٍ مضــادَّ
المختلفــة. زعَمــت روســيا أنَّ لديهــا أســلحةَ دفــاعٍ جــويٍ ليزريــة ضــدَّ 
المســيرات والطائــرات، ويمكنُهــا أيضًــا اعتــراضُ الأقمــار الصناعيــة، مثــلَ 
ــح  ــو توضِّ ــشُ الروســي مقاطــع فيدي نظــام »بيريســيفت«. عــرضَ الجي
ــر طائــرات »البيرقــدار« الأوكرانيــة  كيــفَ اســتطاعَ هــذا الســاح أنْ يدمِّ

هــا.  رة خــالَ خمــسِ ثــوانٍ مــن إطــاق أشــعةِ الليــزر ضدَّ المســيَّ
مــن جانِبهــا فشــركة »بولــي تكنولوجيــز« الصينيــة أنتَجــت نظــامَ دفــاعٍ 
جــوي يعمــلُ بالليــزر ضــدَّ المســيرات يُســمى Silent hunter. تــم عــرضُ 
هــذا النظــام فــي معــرضِ الدفــاع العالمــي الــذي أُقيــم فــي الريــاض 
قين لهــذا النظــام أنــه يتميــزُ  شــهر مــارس الماضــي. ذكــرَ لــي أحــدُ المســوِّ
بتكلفتِــه القليلــة ولا يســتهلكُ ذخيــرة، ولديــه قــدراتٌ عاليــة فــي ضــرب 
الليــزر مهمــا كان عددُهــا وتحليقهــا  باســتخدام  المســيرة  الطائــرات 
الصواريــخ  ضــدَّ  ليعمَــلَ  تطويــره  علــى  الشــركة  وتعمــلُ  المنخفــض، 
ــا وقــدرةً عاليــة لتســديد  ــزرًا متفوقً البالســتية. فالمنظومــةُ تمتلــكُ لي
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الضربات وتأمين المنشآت الحيوية بشكلٍ كامل من المسيرات .كانت 
الســعودية أولَ الموّقعيــن مــع الشــركة لاســتحواذ علــى عــددٍ مــن 
ســخِ الخاصــة مــن هــذا النظــام. تــم إدراجُــه وإدماجُــه ضمــنَ منظومــةِ  النُّ
الدفــاع الجــوي الســعودي بســرعة واســتُخدِمَ ميدانيًــا ضــدَّ المســيرات 
التــي كان الحوثــي يُطلقهــا علــى المملكــة. حسَــبَ المســتخدمين، فإنــه 
ــه مــا  ــالًا وســاهمَ فــي إســقاط عــددٍ كبيــر مــن المســيرات لكنَّ كان فعَّ
زالَ فــي مرحلــةِ التجربــة والميدنــة والربــطِ بباقــي المنظومــة، وإضافــة 

طواقــم جديــدة منــه.
أخيــرًا، يجــبُ أنْ يؤخَــذَ فــي الحســبان في الحــروب القادمة أنه مالم يكُن 
هنــاك قــوةٌ جويــةٌ قــادرة علــى فــرضِ ســيادةٍ جويــة علــى ســماء مســرحِ 
ــة، والمحافظــة عليهــا طــوالَ زمــن  ــات البري ــة العملي ــل بداي الحــرب قَب
م ومنــاورة أرتــالِ القــوات  الحــرب، وفــي جميــعِ الظــروف، وحمايــة تقــدُّ
البرية، فإنَّ الحربَ يمكنُ أنْ تأخُذَ مســارَ الاســتنزاف وســتطول، ويمكن 
دَ بأســلحةِ دفــاعٍ جــويٍ  اتــه البريــة والتــزوَّ للمُدافــع أنْ يُعيــد تنظيــمَ قوَّ
ا  ة، ويتــمُّ التعزيــزُ بطائــراتٍ مقاتلــة أو مســيرة، بحيــث يمتلــك حــدًّ مضــادَّ
ــاورةِ  ــةَ المن ــة؛ مــا يضمــنُ حري ــه البري أدنــى مــن الغطــاء الجــوي لوحدات
البريــة، وإحــداثَ تغييــرٍ تدريجــي فــي موازيــن القــوى العســكري. فهــل 
ت الحــرب لوقــتٍ أطــول، ســتفعلُها أوكرانيــا بالفعــل،  فــي حــال اســتمرَّ
وتُعيــدُ بنــاءَ وتطويــرَ منظومتهــا الدفاعيــة الجويــة، وبدعــمٍ أمريكــي 

وأوروبــي؟




